
 يقــي.. الجــوع يضــع محنــة القــرن الأفر
مليون طفل على قوائم الموت البطيء

, مايو  | كتبه عماد عنان

حــذرت منظمــة اليونيســف في بيــان لهــا مــن مغبّــة انعــدام الأمــن الغــذائي علــى أطفــال إقليــم القــرن
الأفريقي (إرتيريا، جيبوتي، الصومال، إثيوبيا، ويُدخل فيه بعض الجغرافيين السودان وكينيا)، لافتة
أن قرابـة  ملايين طفـل دون سـن الخامسـة في كـل مـن إثيوبيـا والصومـال وكينيـا يعـانون مـن سـوء

التغذية الحادة، من بينهم  مليون يواجهون خطر الموت المحدق.

التحـذيرات ليسـت الأولى مـن نوعهـا، في ظـل مـا تعـاني منـه تلـك البقعـة في شرق القـارة الأفريقيـة مـن
كــبر خلال الأعــوام الأربعــة الماضيــة جــراّء جائحــة كورونــا، ومــن أزمــات غذائيــة خانقــة، تعمّقــت بشكــل أ
بعـدها الحـرب الروسـية الأوكرانيـة الـتي أحـدثت هـزة عنيفـة في جـدار الغـذاء العـالمي، سـواء مـن حيـث

الوفرة أو الأسعار.

يـــة، فهـــو منطقـــة ويحتـــل هـــذا الأقليـــم الواقـــع علـــى رأس مضيـــق بـــاب المندب أهميـــة عالميـــة محور
استراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وذلك لجغرافيته الاستراتيجية

ية قديمًا وحديثًا. التي أسالت لعاب القوى الاستعمار

حيــث يحــدّه مــن الجنــوب المحيــط الهنــدي، ومــن الشمــال البحــر الأحمــر، ويطــل علــى خليــج عــدن،
وملاصــق لآبــار النفــط في شبــه الجــزيرة العربيــة والخليــج العــربي، بجــانب قربــه مــن إقليــم البحــيرات
العظمى في وسط أفريقيا حيث الثروات النفطية والمعدنية الهائلة، وعليه ظل على مرّ التاريخ ساحة

للتنافس الاستعماري بين مختلف القوى.
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 مليون طفل على قوائم الموت البطيء
في ديسمبر/ كانون الأول ، قالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية
وعلى مشارف الجوع الشديد والمرض ومن ثم الموت، إن لم يتم تدارك الأمور، يبلغ نحو . مليون
يبًا بنسبة تتجاوز % في أقل من طفل في إثيوبيا وكينيا والصومال، لافتة أن هذا العدد ارتفع تقر
كثر من  مليون بنهاية العام  أشهر، حيث قفز من  ملايين طفل في يوليو/ تموز  إلى أ

ذاته.

وحــذّرت اليونيســف مــن أن هنــاك نحــو مليــونيَ طفــل في البلــدان الثلاث بحاجــة إلى علاج عاجــل مــن
يو الأقــرب، منوهــة أن قرابــة . مليــون طفــل ســوء التغذيــة الحــاد، وإلا ســيكون المــوت هــو الســينار
امتنعوا عن الذهاب للمدارس بسبب الجفاف وعدم القدرة على الحصول على الغذاء، هذا بخلاف

 ملايين طفل آخرين على وشك التوقف عن استكمال دراستهم.

كثر من  مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي يعانون من انعدام الأمن وبصفة عامة، هناك أ
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الغذائي، ففي الصومال يواجه % من السكان، حوالي  ملايين مواطن، تلك المعاناة، وفي إثيوبيا
. ملايين شخص قوت يومهم بسبب الجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ عام . لا يجد

أمــا في كينيــا، فهنــاك . ملايين شخــص يواجهــون مخــاطر انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد، علمًــا أن
الجوعى في هذا البلد لم يتجاوزوا نصف مليون شخص قبل عامَين فقط، ما يعني أنهم ازدادوا بنسبة

% في  شهرًا.

 وفي المجمل، تذهب تقديرات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن هناك نحو
مليــون شخــص في أفريقيــا، مــا نســبته % مــن ســكان القــارة، يعــانون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي
الحاد، فيما يقبع  مليون منهم في الجوع الحاد، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى  مليونًا بنهاية

العام الجاري.

تغير المناخ وأسباب أخرى
يــل/ نيســان ، عــن يــبيوشن” (WWA)، في أبر كشــف تحليــل أجرتــه شبكــة “وورلــد ويــذر أتر
أســباب انعــدام الأمــن الغــذائي في منطقــة القــرن الأفريقــي، والجفــاف يتصــدر تلــك الأســباب، حيــث

تسبّب في إجاعة نحو . ملايين شخص في تلك المساحة الصغيرة نسبيا.

وتشـير التقـديرات إلى وفـاة  ألـف شخـص في الصومـال بسـبب الجفـاف عـام ، هـذا بخلاف
يـن بـاتوا مهـددين بـالجوع في الـدول الثلاث الأكـثر تـضررًا، وهـي إثيوبيـا وكينيـا  مليـون شخـص آخر
يادة انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس والصومال، فيما أرجع التحليل تفاقم ظاهرة الجفاف إلى ز

كثر احتمالاً بما لا يقلّ عن  مرة. الحراري، ما يجعل حدوث الجفاف أ

وفي دراسة أمريكية أخرى نشرتها مجلة “مستقبل الأرض”، كشفت أنه بحلول عام  لن تكفي
مـوارد القـارة الأفريقيـة سـوى لإطعـام . مليـار نسـمة فقـط مـن إجمـالي . مليـارات نسـمة، وهـو
كثر من % من الأفارقة سيواجهون خطر الجوع، تعداد سكان القارة المتوقع حينها، ما يعني أن أ

وما يترتب عنه من أمراض قد تفضي إلى الموت أو إشعال حروب الغذاء الأهلية.

وأرجعــت الدراســة انعــدام الأمــن الغــذائي في القــارة إلى عــدة أســباب، أبرزها تــدهور الأراضي الزراعيــة
يادة ملوحة الأرض وضعف البنية التحتية؛ الصراعات والنزاعات، حيث بسبب التعرية الشديدة وز
يعيش % من جياع العالم في مناطق النزاع، وأغلبهم في أفريقيا؛ التحولات المناخية التي يتوقع أن
تخفض الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا بنسبة % بحلول عام  (ما يعني أن  مليون

شخص آخر سيواجهون الفقر بعد  سنوات من الآن).

كذلــك مــن أبــرز الأســباب جائحــة كورونــا وتــداعياتها الاقتصاديــة، ثــم الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــتي
كثر تسبّبت في قفزة هائلة في أسعار السلع ونقص الإمدادات الغذائية، إذ إن طرفيَ الأزمة يحتكرون أ
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من ثلث إنتاج العالم من الحبوب.

ضرورة التحرك العاجل.. الوضع كارثي
القفزة الجنونية التي شهدتها أعداد الجوعى في القرن الأفريقي من  مليون نسمة عام  إلى
 مليون بنهاية عام ، تكشف وبشكل كبير مستوى الكارثة ومداها إن لم يكن هناك برامج
ير لبرنامج الغذاء العالمي نُشر في  يناير/ كانون عاجلة لإنقاذ سكان هذا الإقليم، فبحسب آخر تقر

كثر من . مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن الماء والطعام. الثاني، اضطر أ

وتحــذّر المنظمــات الإنسانيــة مــن تفــاقم الأمــر مســتقبلاً، حيــث تذهــب كافــة التقــديرات إلى أن الوضــع
سيزداد ســوءًا في الأشهــر المقبلــة، في ظــل تراجــع نســب ومعــدلات الأمطــار، فيمــا أعــرب البعــض عــن
تخوفه من تعرض دول تلك المنطقة إلى عاصفة جديدة أسوة بجائحة كورونا، ما ينجم عنها تداعيات

كارثية على الأطفال والنساء وكبار السن تحديدًا.

وتناشد منظمة اليونيسف المجتمع الدولي للتدخل وتقديم سبل الإنقاذ العاجلة، فيما أعلنت الأمم
ــا ــا وكيني ــة بين إثيوبي ــة “أنّ شخصًــا يمــوت مــن الجــوع كــل  ثاني المتحــدة ومنظمــات غــير حكومي
والصومــال، في الــوقت الــذي يعــاني . مليــون شخــص مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الشديــد في

الساحل”.

كثر من ثلث من جانبها، توقعت الباحثة ماتيلد كاسبر من منظمة “كير” غير الحكومية، “أن يواجه أ
يــل/ نيســان ويونيــو/ حــزيران، مــع الســكان في الصومــال -. ملايين شخــص- أزمــة غذائيــة بين أبر
عات بحدوث مجاعة… أي نقص شديد في الغذاء قد يسبّب وفيات”، فيما أرجع زميلها لويس توق
نيكـولا جانـدو هـذا الوضـع إلى “تقـاعس دائـم مـن جـانب الـدول الغنيـة”، وذلـك بينمـا “بالكـاد تمّـت

. من احتياجات التمويل الإنساني” في هذه المناطق عام % تلبية

وكشــف بيــان صــادر عــن الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب الأحمــر والهلال الأحمــر (IFRC)، أن مــا
يقـرب مـن مليـون شخـص أجُـبروا علـى تـرك منـازلهم بحثًـا عـن الطعـام والمـاء في أجـزاء مـن الصومـال
وكينيا خلال الأشهر الماضية، وأضاف: “مع استمرار أزمة الجوع الكارثية، فمن المتوقع أن يزداد الوضع

.” سوءًا خلال عام

أما رئيس وفد كينيا والصومال بالاتحاد، محمد بابكر، فحذّر قائلاً: “إن ملايين الأرواح في خطر، لكن بينما
يعمل المجتمع الإنساني على تسريع استجابته، يجب علينا ضمان عدم تكرار أخطاء العقود الماضية،
مــن المهــم أن تكــون المساعــدات ليســت فقــط متاحــة، بــل ممكــن وصولهــا إلى الأشخــاص المنــاسبين

بطريقة فعّالة”.

مكملاً: “معظم العائلات المتضررة هي من المجتمعات الرعوية، وهي في الغالب من البدو، ولا يمكن
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الوصول إليها إلا من قبل أولئك القريبين منها بما يكفي لمواكبة تحركاتها وتقديم المساعدة من دون
انقطاع. الاستجابة المحلية أمر أساسي”.

يبــدو أن الأمــور ستســتمر، وأن الوضعيــة الراهنــة طويلــة الأمــد في ظــل البقــاء علــى ذات الســياسات
والمسبّبات التي أدّت إلى تلك الحالة، وهو ما دفع مدير منظمة “أنقذوا الأطفال” غير الحكومية في
إثيوبيا، كزافييه جوبير، إلى التعبير عن ذلك صراحة، حين قال: “لا تلوح نهاية في الأفق لأزمة الجوع،

أصبحت الحاجات هائلة، وهناك حاجة ماسّة إلى أموال إضافية”.

فهل ينتظر العالم كارثة إنسانية جديدة للتحرك؟ لكن هذه المرة سيكون الضحايا بالملايين من الأطفال
ومعهم النساء بطبيعة الحال.
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